
ـــة عـــن ـــة مغربي ـــى هـــامش دفـــاع كاتب عل
”مشاركة إسرائيل في “الكوب

, نوفمبر  | كتبه شفيق عنوري

ــة الصــهيونية دافعــت الكاتبــة المغربيــة مايســة سلامــة النــاجي في مقــال لهــا علــى هــامش رفــع الراي
“بـالكوب ″، تحـت عنـوان “لا أحـد يزايـد علـى المغاربـة حبهـم لفلسـطين وإن رفـع علـم إسرائيـل في
الكوب″، عن المشاركة الإسرائيلية في مؤتمر المناخ، الذي أقيم بمدينة مراكش، ولكن بطريقة غير
مفهومــة، حيــث اعتــبرت أن ذلــك يمثــل احترامــا للالتزامــات الدوليــة، وخلطــت بين الدولــة المغربيــة
والمغاربة كشعب، وخرجت عن الموضوع حين اعتبرت أن الدولة تحاول التوفيق بين القضية الإنسانية
“فلسطين”، والقضية الهوياتية “اليهود المغاربة” الذين يعيشون في دولة الاحتلال، إضافة إلى زلات

أخرى في سطورها تثير الاستغراب.

مظاهرات لعرب إسرائيل

أشادت الكاتبة بإسرائيل لأنها توفر جوازات سفر لفلسطيني ، و توفر لبعضهم العمل، وطرحت
الموضوع بشكل تهكمي في الفقرة الأولى والثانية والثالثة من مقالها، وقالت أن هذا يمثل فصلا بين
ية وبين العلاقــات الديبلوماســية والاقتصاديــة ! وكــأن للفلســطينيين بــديلٌ، تركــوه الحــرب الاســتعمار
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وتوجهــوا للاحتلال ! واعتــبرت أنــه إذا كــان الفلســطنيون يتعــاملون مــع إسرائيــل، كمــا أن كــل الــدول
العربية تفعل ذلك، فمن حق المغرب أيضا أن يطبع علاقاته معها.

ومما أثار انتباهي هو تناولها للمغرب كدولة، والمغاربة كمواطنين، على أنهما وجهان لعملة واحدة،
فعلا الشعــب المغــربي لا يشــك في حبــه لفلســطين أحــد، ولا يجــادل في ذلــك مجــادل، وقــد شاهــدنا
الملايين التي توجهت للرباط تضامنا مع فلسطين سنة  وقبلها وبعدها في مناسبات عدة. لكن
المخــزن، وعــبر تــاريخه، ســواء في “العهــد الجديــد”، أو في فــترة الحســن الثــاني، كــانت لــه علاقــات مــع
إسرائيــل، والأكــثر مــن ذلــك أنــه حين كــانت كــل “الــدول العربيــة” تحاربهــا، كــان الحســن الثــاني يقــدم
المساعدة للصهاينة، وهذا ما أفصحت عنه صحيفة “يدعوت أحرنوت” قبل أسابيع، حيث كشفت
على أن الملك الراحل استضاف الموساد الإسرائيلي في الفندق الذي أقيمت فيه القمة العربية سنة
ــدار البيضــاء، وسرب مــا دار في هــذا الاجتمــاع، وقــد كــان هــذا ســببا مــن أســباب هزيمــة  بال

. الجيوش (العربية) في حرب

في حين أن الشعب المغربي بكل ألوانه، يرتبط ارتباطا وثيقا بالقضية الفلسطينية، وهذا الموقف لم تغيره
تغير السياسة المغربية تجاه دولة الاحتلال، رغم أن العلاقات السابقة كانت تتم في سرية، وكان من
الطـبيعي والمنتظـر، أن تطفـوا علـى السـطح عـاجلا أم آجلا، وهـذا مـا حـدث فعلا، عـبر المشاركـة الأخـيرة
للوفد الصهيوني في “الكوب″، إضافة إلى إرسال وفد صحفي من المغرب لإسرائيل استجابة لدعوة

وزارة الخارجية.

لجنة القدس برئاسة ملك المغرب

وفي مغالطة أخرى، تحدثت الكاتبة في الفقرة الرابعة، عن أن رئيس لجنة القدس يصرخ كل سنة طلبا



للدعم، مع العلم أن هذه اللجنة ورئيسها لم نسمع بهما منذ فترة طويلة، وهي في الأصل لا تعدوا
كثر من أي شيء أخر. كونها مناسباتية وشكلية أ

وفي خلــط أخــر غــير مفهــوم، بــررت هــذه المشاركــة وكذلــك إرســال وفــود أو مغنيين لإسرائيــل في الفقــرة
الخامسة، وقالت أن المغرب يحاول التوفيق بين القضية الإنسانية التي هي فلسطين، وبين قضية
الهوية المتعلق باليهود المغاربة الذين يعيشون في إسرائيل، ناسية أو متناسية أن من توجه لإسرائيل
التي هي دولة احتلال اغتصبت أرضا ليست من حقها منذ سنة ، هو محتل بصفة جندي،
بحكــم التجنيــد الإجبــاري، أمــا اليهــود المغاربــة المشتتين في العــالم كمــا قــالت والذيــن رفضــوا خدمــة
الصـهيونية المحتلـة، فهنـاك طـرق أخـرى لتحسيسـهم بـأن هنـاك وطنـا يرحـب بعـودتهم، وليـس برفـع
راية دولة إسرائل التي يعادونها أصلا على الأراضي المغربية، والتي لا تمثل اليهود، بل تمثل الصهاينة

فقط، ولا بإرسال وفود إلى المحتلين.

وفي الفقرة السادسة تعود من جديد لتخلط بين الشعب والدولة، فعلا كل المغاربة يحزنون لحزنهم
ويفرحون لفرحهم، ويدعون لهم في صلواتهم، أما مسألة دعاء الإمام لهم فهذا ليس معيارا أبدا، إن
كــانت هــي حقــا وأظنهــا كذلــك ممــن يعلمــون جيــدا أن المساجــد مســيسة وهــي تخضــع للأوامــر الــتي

تحاول التطبيع بشكل ناعم دون لفت الانتباه.

أما استشهادها في الفقرة الأخيرة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يتعامل باتفاقيات مع
الأعداء ويحترم حالة السلم، فهذا لا نقاش فيه، لكن هناك فرق بين العدو والمحتل آن ذاك، وبين
الزمن الذي لم يكن للمسلمين دولة وحين صار لهم دولة، فلم يسبق لي أن مررت بحدث تعامل فيه
رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المحتلين بهذا المنطق، ولا أحد من قادة المسلمين عبر التاريخ
فعل ذلك، سواء مع المغول أو التتار أو الصليبيين، إلا من دخل الوهن لقلوبهم، بل أن دخول العدو
لبلــد مــن بلاد المســلمين محتلا، يفــرض علــى عامــة المســلمين قتــاله، ومــا دمنــا في الــوقت الراهــن قــد
كنـاف بيـت المقـدس مـا تـزال حاملـة لـواء الكفـاح إلى غايـة الانتعتـاق والتحـرر، وهنـا، مـا عـدا طائفـة في أ
فأقــل مــا يمكــن أن نفعلــه هــو مقاطعــة الاحتلال وعــدم التعامــل معــه بــأي شكــل مــن الأشكــال، ولا

الدفاع عن أخطاء الأنظمة “العربية”، الخاضعة للاستبكار العالمي بقيادة الصهاينة.
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